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الغرب يمنع ميقاتي من الاستقالة 

بسبب أزمة قرداحي

 بيــروت – لا يريــــد الغرب أن تســــتقيل 
الحكومــــة اللبنانيــــة، التي تشــــكلت بعد 
صعوبــــات كثيرة، بســــبب قضيــــة وزير 
والتصعيــــد  قرداحــــي  جــــورج  الإعــــلام 
الســــعودي القــــوي بشــــأنها، فــــي وقــــت 
اعتبرت فيه أوســــاط سياسية لبنانية أن 
الســــعودية اتخذت من هذه التصريحات 

ورقة للتنصل من الملف اللبناني.
أن  اللبنانيــــة  الأوســــاط  واعتبــــرت 
الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا لا تريــــدان 
أن تقــــود هذه الأزمة إلى ســــقوط حكومة 
نجيب ميقاتي ســــواء بســــبب الخلافات 
داخلها فــــي تقييم كلام قرداحي عن حرب 
اليمن وانحيازه للمتمردين الحوثيين، أو 
اســــتجابة لضغوط الســــعودية وشرطها 
بإقالــــة قرداحــــي مقابــــل التراجــــع عــــن 
سحب الســــفير ووقف استقبال الواردات 
اللبنانية، لافتة إلى أن هذه رسالة أساسا 
موجهة إلى ميقاتي الذي قد يكون فكر في 
عدم إغضاب السعودية بإعلان استقالته.

وقالـــت هذه الأوســـاط إن واشـــنطن 
وباريـــس تريـــدان اســـتمرار الحكومـــة 
ولا تمانعـــان في اســـتقالة قرداحي كحل 
لاســـترضاء الرياض، في المقابل يتمسك 
حزب الله برفض اســـتقالة الوزير المثير 
للضجـــة الأخيـــرة، وهـــو مـــا يعنـــي أن 
الوضـــع سيســـتمر متوترا مـــع الرياض 
دون أن تحصل أيّ خطوة يمكن أن تهدئ 

من غضبها.
اللبناني  الخارجيــــة  وزيــــر  وكشــــف 
عبدالله بوحبيب، السبت، عن أن الجهات 
الدوليــــة طلبت مــــن رئيس الــــوزراء عدم 
الاستقالة بســــبب الخلاف مع السعودية 

وبعض بلدان الخليج الأخرى.
وقال الوزير للصحافيين بعد اجتماع 
بعد اجتمــــاع للخلية الوزاريــــة اللبنانية 
لمتابعة الأزمات حضره ريتشــــارد مايكلز 
نائب رئيس البعثــــة الأميركية في لبنان، 
إن العديــــد مــــن الشــــركاء الدوليين قالوا 
لميقاتي إنه إذا كان يفكر في الاســــتقالة، 

فعليه أن يستبعد هذا الأمر.

كمــــا أعلــــن وزيــــر التعليــــم اللبناني 
عباس الحلبي بعــــد الاجتماع أن من غير 
الممكن تــــرك البــــلاد دون حكومة بالنظر 
إلــــى وجود مســــائل أخــــرى ضاغطة وإن 

الحكومة ستواصل العمل لحل النزاع.
مــــن جانبه قال الرئيس ميشــــال عون 
في تغريدة علــــى تويتر إن بلاده حريصة 
على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية.

وأضاف ”حريصون على إقامة أفضل 
وأطيــــب العلاقات مع المملكة ومأسســــة 
هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع 

الاتفاقات الثنائية بين البلدين“.
وأمرت الســـعودية الســـفير اللبناني 
لـــدى المملكـــة بمغادرة البـــلاد خلال 48 
ساعة وحظرت جميع الواردات من لبنان، 
كما اســـتدعت أيضا ســـفيرها لدى لبنان 

للتشاور.
وأفاد بيان صدر عن مكتب ميقاتي أن 
رئيس الــــوزراء اللبناني اتصل بقرداحي 
وطلــــب منه ”تقديــــر المصلحــــة الوطنية 
لإصــــلاح  المناســــب“  القــــرار  واتخــــاذ 
العلاقات بين لبنــــان والدول العربية، في 
إشارة إلى الاستقالة، لكن مصادر مختلفة 
تؤكــــد أن قرداحي لا ينوي الاســــتقالة أو 
الاعتــــذار، وأنه مســــنود بقــــوة من حزب 
اللــــه الــــذي يعتبر أن الرضــــوخ لضغوط 
الســــعودية قد يفتح أمامها الباب لفرض 

شروطها في مسائل أخرى.
ويعتبر مراقبـــون محليون أن الأزمة 
التي تصاعدت بشـــكل غير متوقع تظهر 
أن الصـــراع ليـــس لبنانيـــا – ســـعوديا، 
ولكنه ســـعودي – إيراني خاصة أن حزب 
اللـــه يضغط لمنع اعتـــذار قرداحي وهو 
ما وجـــدت فيه الســـعودية فرصة لإقامة 
الحجـــة علـــى صحة مســـارها فـــي عدم 
الاهتمـــام بلبنان وتركـــه لمصيره، وهي 
سياسة كانت انطلقت مع سعد الحريري 

وتستمر إلى الآن.
وقالــــت الباحثــــة المتخصصــــة فــــي 
شــــؤون لبنان بمركز الأهرام للدراســــات 
السياســــية والاســــتراتيجية في القاهرة 
رابحة سيف علام إنّ ”الحكومة اللبنانية 
برئاســــة نجيب ميقاتي لــــم تتخذ موقفا 

قويا لتهدئة الغضب السعودي“.
وتابعت أنّ ”تصريحات قرداحي ليس 
لها أيّ ثقل ولكن هي مســــمار جحا الذي 
ستســــتغله الرياض للتنصــــل من الملف 

اللبناني“.
وأشارت إلى أن ”التوتر قائم منذ فترة 
إذ تعتبر الرياض لبنان ”مسرحا  طويلة“ 
أساســــيا للنفوذ الإيرانــــي خصوصا مع 
النفــــوذ البــــارز لحزب الله فــــي مجريات 

السياسة في بيروت“.

وفي بيانها الجمعة اعتبرت الخارجية 
السعودية أن ”سيطرة حزب الله الإرهابي 
على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان 
ســــاحة ومنطلقاً لتنفيذ مشــــاريع دول لا 

تضمر الخير للبنان وشعبه“.
واعتبــــر الباحث والأســــتاذ الجامعي 
كريــــم بيطار أن ”لا علاقــــة تذكر للتصعيد 
الأخير بمــــا قاله وزير الإعلام قبل شــــهر 
مــــن توليه منصبــــه. لكن أعتقــــد أن الأمر 
يتعلّق بشــــدّ الحبال السعودي – الإيراني 
القليلــــة  الســــنوات  خــــلال  المســــتمر 

الماضية“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن قرداحي شــــكّل 
ذريعــــة لأمــــر كان في طور الإعــــداد لفترة 
طويلــــة وهــــو يرتبــــط بحقيقــــة أن لبنان 
ما زال إحدى ســــاحات القتــــال الأربع أو 
الخمــــس بيــــن إيــــران والســــعودية“ إلى 
جانب العراق واليمن وسوريا والبحرين.

والأربعاء، صنّفت رئاســــة أمن الدولة 
فــــي الســــعودية جمعية القرض الحســــن 

لارتباطهــــا  إرهابيــــاً  ”كيانــــاً  اللبنانيــــة 
اللــــه  حــــزب  لتنظيــــم  داعمــــة  بأنشــــطة 

الإرهابي“.
وقالــــت إن الجمعية ”تعمل على إدارة 
أموال لتنظيم حزب الله الإرهابي وتمويله 

بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية“.
وأعلنــــت الإمارات، الســــبت، ســــحب 
دبلوماســــييها من لبنان ومنع مواطنيها 
مــــن الســــفر إليه، دعمــــا للســــعودية، في 
من  ظل مــــا اعتبرته ”نهجا غيــــر مقبول“ 

مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة.
وطلبــــت الكويــــت من القائــــم بأعمال 
الســــفارة اللبنانيــــة مغــــادرة أراضيهــــا 
واســــتدعاء ســــفيرها في بيروت، معتبرة 
أن القــــرار نتيجــــة ”لإمعــــان الجمهورية 
اللبنانية واســــتمرارها فــــي التصريحات 
المواقــــف  معالجــــة  وعــــدم  الســــلبية 
المملكة  ضــــد  والمســــتهجنة  المرفوضة 
العربية الســــعودية الشــــقيقة وباقي دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.

عدم اعتذار قرداحي فرصة السعودية لتأكيد مسار التخلي عن لبنان

قرداحي واجهة لأزمة بين السعودية وإيران

قرار مجلس الأمن يكرس مكتسبات المغرب ويضغط على الجزائر

 الربــاط – اعتمـــد مجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة مساء الجمعة قرارا بتمديد 
مهمـــة بعثـــة المينورســـو لمدة عـــام إلى 
غاية يـــوم الحادي والثلاثيـــن من أكتوبر 
2022، مع إشـــادته بالجهود ”الجادة وذات 
المصداقية“ التي يجسدها مقترح المغرب 
للحكـــم الذاتـــي فـــي الأقاليـــم الجنوبية، 
فضـــلا عـــن أن القـــرار يحـــدد الأطـــراف 
الحقيقية وبينها الجزائر التي تتهرب من 

مسؤوليتها المباشرة في الصراع.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
ناصـــر بوريطـــة أن ”القرار يقـــدم أجوبة 
على المنـــاورات التي كانت قبـــل اتخاذه 
(..) ويحدد الأطراف الحقيقية للنزاع، وأن 

الجزائر لديها مسؤولية في النزاع“.

وقال ”كانت هناك تعبئة من الأطراف 
الأخرى، خاصـــة الجزائر التـــي طالبت 

بإعادة النظر في عدد من الأمور“.
الجزائـــر  أن  ”خصوصـــا  واســـتطرد 
تقدمـــت برســـالة إلـــى مجلـــس الأمن في 
الحادي والعشـــرين من أكتوبـــر الجاري، 
أكدت على عدم أهمية المائدة المستديرة“.

وأضاف أن ”جـــواب مجلس الأمن (..) 
كان هو أن الموائد المســـتديرة بمشـــاركة 
كل الأطـــراف (بمـــا في ذلـــك الجزائر) هي 

الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل“.
وتابـــع أن ”مجلـــس الأمـــن اعتبر أن 
الجزائر مطالبة بأن تشـــارك بمســـؤولية 

وبشكل بناء في مسلسل إيجاد حل“.
واعتبـــر مراقبـــون ومحللـــون مغاربة 
أن قـــرار مجلـــس الأمن كرّس مكتســـبات 
المغرب، كما جلب الجزائر إلى مربع الحل 

بدلا من مناوراتها الهادفة إلى التنصل من 
أيّ دور لها.

وأكد صبري الحو المحلل السياســـي 
المغربـــي أن المغـــرب خـــرج متفوقا كون 
القـــرار يعيـــد توصيفات الحـــل الواقعية 
والعملية ويحافظ على استحضار مبادرة 
المغـــرب بالحكـــم الذاتـــي، ويدعـــو إلـــى 
بإشـــراف  التفاوضية  العملية  اســـتئناف 
المبعوث الشـــخصي الجديد ستيفان دي 

ميستورا.
وأضاف الحو فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن القرار يخاطب مختلف الأطراف بصيغة 
الجمـــع ويطالبها بلعب دور أكبر في إطار 
مسؤولياتها بما في ذلك من بوابة الجوار، 
ويطلـــب مـــن الجزائر تســـجيل اللاجئين 
ويأمر البوليســـاريو بإنهاء إعاقتها لعمل 

المينورسو.

للولايــــات  الدائمــــة  البعثــــة  وقالــــت 
المتحدة في الأمــــم المتحدة على موقعها 
الرســــمي على تويتر عقب اعتماد مجلس 
الأمن الدولــــي للقرار 2602 حول الصحراء 
إن ”أولويتنا هي إعادة بدء عملية سياسية 
ذات مصداقية تــــؤدي إلى حل دائم وكريم 

ومدعوم من قبل المجتمع الدولي“.
وأكــــد مصطفــــى ســــلمى ولد ســــيدي 
مولــــود المســــؤول الأمنــــي الســــابق فى 
البوليساريو أن قرار مجلس الأمن الأخير 
بارك الخطوة المغربية في تحرير وتأمين 
الكركــــرات، وبذلك يكون المغرب قد حصن 
مكســــبه في الكركرات في الثالث عشر من 

نوفمبر الماضي.
الســــابق  المســــؤول  وأضــــاف 
لبوليســــاريو فــــي تصريــــح لـ“العرب“ أن 
الجميــــع فــــي انتظــــار موقف رســــمي من 

البوليســــاريو والجزائر حول خطواتهما 
المســــتقبلية مــــن حيث درجــــة التصعيد 
وكذلــــك مــــدى انخراطهمــــا فــــي العملية 
السياسية التي ســــيقودها دي ميستورا، 
مؤكدا أنه في الحالتين ستجدان نفسيهما 
في تصادم ومواجهة مع المجتمع الدولي 
الــــذي أثبتــــت نتيجــــة التصويــــت علــــى 
قرار مجلــــس الأمن أنه يميــــل إلى الطرح 

المغربي.
وأكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
المتحدة عمر هلال أن القرار 2602 لمجلس 

الأمــــن التابع للأمــــم المتحــــدة، المعتمد 
الجمعة فــــي نيويورك، يؤكد اســــتمرارية 
مسلســــل الموائد المســــتديرة بترتيباتها 
المغرب  وبالمشــــاركين الأربعــــة فيهــــا – 
والجزائــــر وموريتانيا والبوليســــاريو – 
كإطــــار ”وحيــــد وأوحد“ لتســــوية النزاع 

الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وشدد هلال أنه دون الجزائر ”الطرف 
فــــي النــــزاع المفتعــــل حــــول  المعنــــي“ 
الصحــــراء المغربيــــة، لا يمكــــن أن تكون 

هناك عملية سياسية.
وأعــــرب مجلس الأمن عن “ انشــــغاله 
إزاء خرق المجموعة الانفصالية  العميق“ 
المسلحة لوقف إطلاق النار، وكذا بسبب 
مضايقاتهــــا لحريــــة تنقــــل المينورســــو 
”معرضة للخطر“ عمــــل البعثة في مراقبة 

وقف إطلاق النار على أرض الميدان.

محمد ماموني العلوي

البرهان يلجأ إلى 

التهدئة لتخطي عاصفة 

الاحتجاجات في السودان
 الخرطــوم- وصفت أوســـاط سودانية 
متابعة للوضع الميداني بأنه خطر، لكنها 
لفتـــت إلـــى أن قائـــد الجيش الســـوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان يتعاطى 
مـــع الاحتجاجـــات بهـــدوء ويلعـــب على 
الوقت لأجل أن تمر العاصفة ويجد الوقت 
لتشـــكيل حكومة تحوز على قبول أوساط 

داخلية وخارجية.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن مقياس 
القيادة العســـكرية في الســـودان بالدرجة 
الأولـــى هـــو ردود الفعـــل الخارجية التي 
أظهـــرت مراوحـــة بيـــن رفض ما تســـمّيه 
بالانقـــلاب وبين القبول بـــه، وهو هامش 
يســـتطيع قائـــد الجيـــش أن يتحـــرك فيه 
خصوصـــا بعـــد أن قابـــل الاحتجاجـــات 
بأســـلوب ســـلمي عكـــس مـــا كان يتوقع 

خصومه من المكوّن المدني.
وقالت الولايـــات المتحدة، التي تدعو 
إلى إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون 
إلـــى الحكـــم، إن رد فعل الجيش ســـيكون 

اختبارا لنواياه.
وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن قوات الأمن السودانية على احترام 
حقوق الإنســـان، مضيفـــا أن أيّ عنف مع 

المتظاهرين السلميين ”غير مقبول“.
كذلـــك، حـــضّ الأميـــن العـــام للأمـــم 
الجيش  غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة 
الســـوداني علـــى ”ضبـــط النفـــس“ خلال 

التظاهرات.
وقال خلال مؤتمـــر صحافي في روما 
”أدعـــو العســـكريين إلـــى إظهـــار ضبـــط 
النفس وعدم التســـبب بسقوط المزيد من 
الضحايا. يجب أن يُسمح للناس بالتظاهر 

سلميا“.
وخرج الآلاف من السودانيين، السبت، 
فـــي شـــوارع الخرطـــوم وبعـــض المـــدن 
الأخرى للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، 
فـــي وقت يحـــاول فيـــه البرهـــان أن يجد 
طريقا للتفاهم مـــع رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك الذي عاد إلى منزله الثلاثاء حيث 
يخضع لحراســـة مشـــددة من قوات الأمن 

السودانية.
وأكـــدت وزيرة الخارجية الســـودانية 
المقالة مريـــم الصادق المهدي، الســـبت، 
أن حمـــدوك ”لـــن يكـــون جزءا مـــن مهزلة 
كل  ”إبطـــال  إلـــى  ودعـــت  الانقلابييـــن“ 
الإجـــراءات“ التـــي أنهـــت الشـــراكة مـــع 

المدنيين.
وأوضحـــت المهدي في مقابلة أجرتها 
معهـــا وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عبر 
الهاتـــف مـــن القاهـــرة، أنه لا أســـاس من 
الصحة للتقاريـــر الصحافية التي تتحدث 
عـــن إمكانية تعـــاون جديد بيـــن حمدوك 

والبرهان.

وبدت الأجهزة الأمنية حريصة على 
تحمل الاســـتفزاز وعدم الانجـــرار وراء 
سيناريو العنف لصعوبة السيطرة على 

الحركة في الشارع.
ويقول مراقبـــون محليون إنه مثلما 
يمتلك المدنيون أنصـــارا قد دفعوا بهم 
إلى الشارع للتظاهر، فإن البرهان يمتلك 
أنصارا ربما بنفس الحجم أو أكثر، وإنه 
قد يلجأ لاســـتعراض الشـــوارع لإظهار 
مشـــروعية مـــا قام بـــه، لافتيـــن إلى أن 
الأزمة سببها الصراعات السياسية التي 
عطلت عمـــل الحكومة ومنعـــت تحقيق 
مكاســـب علـــى الأرض، وأن اللجوء إلى 
خيار تدخل الجيش ظرفي وهدفه إعطاء 
فرصة جديدة لحوار سوداني – سوداني 

بعيدا عن المحاصصة.
وكان البرهان قال إنه أقال الحكومة 
لتفـــادي نشـــوب حـــرب أهليـــة بعد أن 
أجّج سياســـيون مدنيون العداء للقوات 

المسلحة.
ويقول إنه لا يـــزال ملتزما بالانتقال 
الديمقراطي بما في ذلك إجراء انتخابات 

في يوليو 2023.
ويستفيد البرهان من الخلافات بين 
الأطـــراف المدنيـــة وغمـــوض مواقفها، 
فهنـــاك من يميـــل إلى الانتظـــار لمعرفة 
نتائـــج مـــا جـــرى، وهنـــاك مـــن يعتقد 
أن موقعـــه مـــع المؤسســـة العســـكرية 
يضمن لـــه مزايـــا أكبر خاصـــة بعد أن 
خبـــر رغبة المكون المدني الشـــريك في 
الحكومـــة الســـابقة في الســـيطرة على 

السلطة.
وقـــال القيـــادي البارز فـــي الحزب 
إن  الشيوعي صديق يوســـف لـ“العرب“ 
صعوبة التواصل بين القوى السياسية 
فيما بينها قلّل من فرص التنســـيق، لكنّ 
المواطنين الذيـــن خرجوا بكثافة بعثوا 
برســـائل مفادهـــا أنهـــم من ســـيقررون 
المستقبل والذهاب بعيدا، وأن الحديث 
عـــن الاســـتعانة بحمـــدوك مـــرة أخرى 
لتهدئة الشـــارع لن يقبل بـــه الرجل ولا 

الشارع أيضًا.
وكشـــفت أحداث الســـبت أن الشارع 
الســـوداني هو من سيحسم نتيجة هذه 
الأزمـــة، فلدى كلّ من طبقة العســـكريين 
والمدنيين أوراق قوة تمكن من عدم ميل 
الكفـــة تماما لأيّ منهمـــا، ما يحول دون 

كسب أيّ طرف لهذه الجولة.
ويخشـــى متابعـــون مـــن أن تُلحـــق 
عملية الضغط السياسي المستمر التي 
يمارســـها المدنيون بجميـــع القوى لأن 
الحفاظ على ســـلمية الثورة السودانية 
وســـط تراكـــم الاحتقان ربمـــا يكون من 

الصعوبة ضمانه.
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